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على بعد كيلومترات قليلة من الساحل التركي، تزداد المحاولات العسكرية للحد من وصول المهاجرين
وطــالبي اللجــوء إلى الاتحــاد الأوروبي عــبر سلســلة مــن الجــزر اليونانيــة الــتي تقــع علــى خــط المواجهــة.
ووسط تجاهل المعاملة التي يتلقاها في الخفاء أولئك الذين يبحثون عن مأوى، سواء أعُيدوا إلى تركيا
ــة المنصــوص عليهــا ــاة وتُنتهــك قواعــد الحماي يــد المعان أو سُــجنوا في مخيمــات منعزلــة لمعــالجتهم، تز

يًا بموجب قانون اللاجئين. ظاهر

“عمليات الترحيل الفوري” في أوروبا
يتلقى الأفراد والعائلات الذين يصلون إلى اليابسة في ساموس وليسفوس، والذين غالبا ما يختبئون
من السلطات، الإسعافات الأولية الطبية والعلاجات النفسية الطارئة من قبل الفرق التابعة لمنظمة
أطباء بلا حدود. وتعكس المستويات المرتفعة من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة مدى قساوة
التجربـة الـتي دفعـت بهـم إلى رحلـة عاليـة المخـاطر نحـو أوروبـا، ومحنـة الرحلـة نفسـها. ويبلّـغ النـاجون
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بانتظام عن إعادتهم قسرًا إلى المياه التركية، حيث العنف شائع في مثل هذه العمليات. وبالحديث
عن الخوف من إعادتهم مرة أخرى، قال مريض سابق: “تشعر وكأنك تحتضر”.

وصـف مقـرر الأمـم المتحـدة الخـاص المعـني بحقـوق الإنسـان للمهـاجرين مصـطلح “الترحيـل الفـوري”
بأنـه تـدابير تـؤدي إلى “إجبـار المهـاجرين بمـا في ذلـك طـالبي اللجـوء علـى العـودة بشكـل قسري” دون
تقييم احتياجاتهم للحماية إلى نقطة عبورهم سواء كانت برية أو بحرية. يشمل هذا بشكل أساسي
الترحيل ورفض الدخول، إلا أنه لا ينبغي الخلط بينه وبين مفهوم الإعادة القسرية، الذي يشير إلى
يتـه مهـددة. ومـع أن الإعـادة القسريـة غـير قانونيـة بمـوجب طـرد فـرد إلى بلـد تكـون فيـه حيـاته أو حر
القــانون العــرفي والقــانون الــدولي، إلا أن عمليــات الترحيــل الفــوري تقــع ضمــن نطــاق منطقــة رماديــة

قضائية.

لم تعد حقيقة حدوث عمليات الترحيل الفوري على حدود أوروبا موضع تساؤل؛ فقد نشرت وسائل
يرًا منقحًا ومفصلاً بما فيه الكفاية من قبل مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإعلام الألمانية مؤخرًا تقر
الاحتيــال يوضــح تــواطؤ وكالــة الحــدود وخفــر السواحــل الأوروبيــة (فرونتكــس) في عمليــات الترحيــل
الفوري للمهاجرين من اليونان إلى تركيا. وتعمل فرونتكس تحت قيادة السلطات اليونانية، ويُعتقد
أنها قامت بالتستر على عمليات الترحيل الفوري التي قامت بها البحرية اليونانية إما عن طريق

تجنب المنطقة التي كانت تحدث فيها أو ببساطة عدم التحقيق فيها.

 ألف شخص جرفهم بحر إيجه
حقيقــة أن هــذه الإجــراءات تمثــل خطــرا شديــدا لأولئــك اليــائسين بمــا يكفــي للمخــاطرة بــالعبور إلى
اليونــان لم تعــد محــل خلاف. وقــد اسُــتخدم مصــطلح الانجــراف للخلــف أيضًــا لوصــف طريقــة الــردع
العنيفــة الــتي تجــبر المهــاجرين وطــالبي اللجــوء بشكــل أســاسي علــى ركــوب قــوارب بــدون محركــات

للانجراف ضد التيارات عائدين إلى الساحل التركي.

وتقـدر فورينسـك أركيتكتـشر أن حـوالي  ألـف شخـص جرفهـم بحـر إيجـه في فـترة سـنة منـذ أن تـم
يــة بشكــل مثــير توثيــق الحالــة الأولى في شبــاط/ فبرايــر . وقــد كــانت الحكومــة اليونانيــة انتهاز
يادة معدل الوفيات بشكل للسخرية، حيث قدمت انخفاض عدد الوافدين على أنه نجاح حتى مع ز

متناسب.
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بالنظر إلى بعض الأساليب الأكثر فظاعة المتعلقة بالتلاعب بتدفقات المهاجرين، واليأس البشري الذي
يحركهـم، لا يُعـد ارتفـاع عمليـات الترحيـل الفـوري الأسـلوب الوحيـد لهـذه الممارسـات المشبوهـة؛ حيـث
تشمل الأمثلة الحديثة الأخرى قيام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتسهيل وصول طالبي
اللجــوء مــن الــشرق الأوســط كرد انتقــامي علــى عقوبــات الاتحــاد الأوروبي؛ ومعاقبــة المغــرب لإســبانيا
ير الصحراوية من خلال “تشكيل“ موجة من المهاجرين في لتقديمها الرعاية الطبية لزعيم حركة التحر
جيب سبتة. وقد كان الدكتاتور الليبي معمر القذافي بارعا في تأمين التنازلات السياسية والاقتصادية

من خلال اللعب على مخاوف الأوروبيين من المهاجرين.

الاسـتعانة بمصـادر خارجيـة لمراقبـة الحـدود
في كل من تركيا وليبيا

في السنوات التي تلت وصول . مليون طالب لجوء في سنة ، أدت هذه المخاوف نفسها إلى
اتباع الاتحاد الأوروبي نهجه المفضل المتمثل في الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود، بما في ذلك

طلبات اللجوء عندما يكون ذلك ممكنًا.

ورغم هذه الإجراءات والمليارات التي تم دفعها لتركيا، لا يزال الناس يخاطرون بحياتهم. وقد بدأت
الدول الأوروبية في سنة  تمويل خفر السواحل الليبي، حتى مع وجود مخاوف موثقة جيدا
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بشأن المعاملة التي يتلقاها المهاجرون أثناء عمليات الاعتراض في البحر الأبيض المتوسط والظروف في
ليبيا نفسها.

وتعد الخطة المتعثرة لإرسال طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا مثالا صارخا على محاولة
البلدان الغنية التهرب من المسؤولية المشتركة للاجئين. ببساطة، يمثل منع المهاجرين من عبور بلد
حدودي إلى اليونان لدفعهم بشكل نشط إلى الخلف خطوة أخرى نحو عسكرة ما هو في الأساس

قضية إنسانية.

كانت عمليات الترحيل الفوري مصحوبة بإجراءات أخرى قاسية؛ فبالنسبة لأولئك الذين تمكنوا من
الوصول إلى جزيرة ساموس، تنتظرهم عمليات النقل والاحتجاز في مركز الوصول الخاضع للمراقبة
المغلقــة. وغالبــا مــا تــؤدي التــدابير الأمنيــة العســكرية المصــحوبة بــإجراءات قانونيــة مطولــة إلى رفــض
طلبات اللجوء وتجريد المتقدمين من تجربة إنسانية. ووفقا لكريستينا بسارا، المديرة العامة لمنظمة
أطبـاء بلا حـدود في اليونـان، فقـد أصـبحت العمليـة نفسـها – مثـل عمليـات الصـد في البحـر – “أرض

اختبار لأوروبا”.

مناخ سياسي عدواني بشكل متزايد
مــن المؤســف أن ســياسات الــردع والاحتــواء تنــد ضمــن الأمــور العاديــة ولا تولــد ســوى القليــل مــن
الجـدل في بيئـة سياسـية شديـدة الاسـتقطاب. وفي الـوقت الحـالي، تُتهـم عمليـات البحـث والإنقـاذ في
البحر الأبيض المتوسط التي تم الإشادة بها سابقا بالتواطؤ مع مهربي البشر، وتُغلق الموا بانتظام

أمام القوارب المثقلة بالأعباء التي تحمل مهاجرين تم إنقاذهم، ويقع تجريم أعمال التضامن.

وتتجاهل الرواية الشعبوية عن “أوروبا تحت التهديد” بشكل ملائم أولئك الذين يموتون بشكل غير
مــرئي في منــاطق شبــه عســكرية يتعــذر علــى الصــحفيين وعمــال الإغاثــة الوصــول إليهــا، أو يقبعــون في

معسكرات الاعتقال، سواء بمصادر خارجية أو غيرها.

مــن الصــعب الكشــف عمــا إذا كــان منــح اللجــوء الســياسي يتــم علــى أســاس تمييزي، ولكــن تفضيــل
المنشقين السياسيين من الدول المعادية على أولئك الفارين من الصراع في جنوب الكرة الأرضية هو
مثال واضح على ذلك. في الآونة الأخيرة، لا تضاهي المعايير المزدوجة التي ظهرت في استقبال اللاجئين
الأوكــرانيين، والــتي يُشــار إليهــا بالتضــامن الانتقــائي، تجربــة أولئــك الذيــن يصــلون إلى اليونــان وأمــاكن

أخرى في أوروبا.

على نطاق أوسع، يعد التخفيف من قانون اللاجئين في أوروبا جزءًا من اتجاه مقلق يتم فيه تجاهل
الالتزامات الإنسانية الدولية حسب الرغبة، حيث يتم تعريض حياة طالبي اللجوء واللاجئين للخطر
بشكل منهجي وواع مع الاعتماد على “المخاطر” المفترضة التي يشكلها المهاجرون لأسباب اقتصادية

وهو ما يتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية.
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نظـرا للخسـائر في الأرواح، تعـد إدانـة الممارسـات الإجراميـة مثـل عمليـات الترحيـل الفـوري أمـرا مبـاشرا
نسبيا، وقد فعل الاتحاد الأوروبي ذلك من خلال مكتب مكافحة الاحتيال الخاص به وفي تقرير صادر
عن مجلس أوروبا مؤخرًا. وتتمثل المهمة الأكبر في إصلاح نظام معيب أنفق ملايين اليوروهات على
يـز اسـتجابة الاتحـاد الأوروبي للهجـرة بينمـا يـدفع للـدول الفقـيرة لإدارة المشكلـة – وهـو أمـر مقيـت تعز

بشكل خاص بالنظر إلى النسبة الصغيرة من اللاجئين العالميين المقيمين بالفعل في أوروبا.

ويعـد الوصـول بشكـل يحفـظ الكرامـة إلى إجـراءات الاسـتقبال والحمايـة واللجـوء الآمنـة الحـد الأدنى
المطلوب بموجب القانون الدولي. وقد سبق وأن أثبتت أوروبا هذه القدرة في الماضي. ولكن، لسوء

الحظ، يبدو أن الإرادة السياسية قد نسيت ذلك.
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